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حسين عبد العزيز

في كتابهم »العلويون في سورية« 
)تحرير مايكل كير وكريغ لاركين، 
تـــرجـــمـــة رضـــــــوان زيـــــــادة وأحـــمـــد 
والدولية،  العربية  العلاقات  منتدى  العبدة، 
المؤلفين  يقدّم مجموعة من  الــدوحــة، 2021(، 
دراســــــات مــعــمّــقــة عـــن المــجــتــمــع الــعــلــوي في 
سورية من النواحي التاريخية والاجتماعية 
ويضع  والدينية.  والسياسية  والاقتصادية 
ــاب الـــتـــجـــربـــة الـــعـــلـــويـــة المــــعــــاصــــرة فــي  ــتـ ــكـ الـ
لرحلتها  قــراءات  ويقدّم  التاريخي،  سياقها 
ــن مــجــتــمــع ريـــفـــي مـــغـــمـــور أواخـــــــر الــعــهــد  مــ
السياسي  الاســتــقــال  مرحلة  إلــى  العثماني 
ــفــــرنــــســــي، إلــــــى الـــهـــجـــرة  تـــحـــت الانــــــتــــــداب الــ
والتطور الاجتماعي ـ الاقتصادي في سورية 
الريادة السياسية  الاستقلال، ومن ثم تولي 
مــع حافظ الأســـد، إلــى مرحلة الــثــورة. .. بعد 
تــقــديــم قــــراءة ســريــعــة لتشكل الــطــائــفــة على 
فــاروق علي  أسلم  ينتقل  العقيدي،  المستوى 
)كــاتــب فــصــل »الــعــلــويــون: الــســريــة والــبــقــاء( 
ــار الـــســـيـــاســـي الـــتـــاريـــخـــي  ــ ــسـ ــ إلــــــى تـــتـــبـــع المـ
للطائفة العلوية بعجالة، قبل أن يتوقف عند 
وحــلــول  العثمانية  السلطنة  انــهــيــار  حـــدود 
الــفــرنــســيــن مــحــلــهــا فـــي حــكــم بــــاد الـــشـــام. 
نقلة  بداية  باعتبارها  الفترة  هــذه  ويتناول 
تــاريــخــيــة لــلــطــائــفــة الــتــي مـــا زالــــت منقسمة 
داخليا بين أربع جماعات قبلية )الخياطين، 
خاضعة  غير  الكلبيين(  المــتــاورة،  الحدادين، 
لسلطة مركزية، وبين ثلاثة تقسيمات دينية 
المرشديون(.  القمريون،  )الشمسيون،  فرعية 
ــة، ســعــى الـــعـــالـــم الــعــلــوي  ــلـ وفــــي هــــذه المـــرحـ
الطائفة عن  إبــعــاد  إلــى  الخير  الــرحــمــن  عبد 
الإســام  طية  في  وإدخالها  الغابر  ماضيها 
ــة الــشــيــعــيــة، مــســتــلــهــمــا صــحــوة  ــبـــوابـ مـــن الـ
الكبرى  النقلة  جــاءت  وثــم  العلوي.  المجتمع 
ــد الــســلــطــة،  ــ لــلــطــائــفــة مـــع تــســلــم حـــافـــظ الأسـ
ووجــــدت الــطــائــفــة فــي ذلـــك فــرصــة تاريخية 
لــاســتــحــواذ عــلــى تفاصيل الــحــكــم والــحــيــاة 

السياسية والاقتصادية.
ويــــرى الــبــاحــث أن الإنـــجـــاز الــفــذ لــأســد في 
الحكم  على  يعتمد  لــم  الأقــلــيــة  ترسيخ حكم 
القمعي فحسب، بل أيضا على قــدرة النظام 
إبــراز  مــن  التخفيف  عبر  نفسه  على شرعنة 
ــه. ومـــــع ذلـــــك بـــقـــي المــجــتــمــع الــعــلــوي  ــتـ هـــويـ
الأســد  بعشيرة  لارتــبــاطــه  سياسيا  مشلولا 
ــتـــي اســتــغــلــت الـــهـــويـــة الـــديـــنـــيـــة لــتــرســيــخ  الـ
حكمها الأوتوقراطي المستبد. يقدّم ستيفان 
العثماني«  العهد  في  »العلويون  في  وينتر 
الأدلــــــة الـــتـــي تــحــض الـــســـرديـــة الــعــلــويــة في 
الطائفة  تلقته  الـــذي  الــتــاريــخــي  الاضــطــهــاد 
ــيـــن. وبــــاعــــتــــمــــاده عــلــى  ــانـ ــمـ ــثـ ــعـ ــد الـ ــ عـــلـــى يـ
سجلات الأرشيف في إسطنبول وطرابلس، 
اعترفت  العثمانية  السلطات  أن  أولا،  يــبــنّ، 
متميزة،  العلوي جماعة ضريبية  بالمجتمع 
العقارية  الضرائب  فبحسب سجلات جباية 
الــعــثــمــانــيــة )تـــحـــريـــر دفـــتـــرلـــيـــري( فُـــرضـــت 
ضريبة الدرهم على الرجال. وثانيا، أن أفراد 
العثماني  المحاكم  نظام  استخدموا  الطائفة 
القانونية وليس الشرعية، على نطاق واسع، 
كــمــا بــيــنــت ســجــات طــرابــلــس وأنــطــاكــيــة. .. 
ــة الاضـــطـــهـــاد،  ــرديـ ــه عــلــى نــفــي سـ ــتـ وفــــي أدلـ
يــبــن الــكــاتــب أن الــعــائــات الــعــلــويــة الــنــافــذة 
)شـــمـــســـن، الـــشـــلـــف( تــمــتــعــت بـــدرجـــة نــفــوذ 
المحلية  والإدارة  القضاء  دوائــر  في  واضحة 
الثامن عشر. وتظهر  القرن  العثمانية خلال 
الــســجــات فــي الــفــتــرة نفسها ظــهــور عشيرة 
»بــنــو عــلــي« الــتــي تــرتــبــط غــالــبــا بــالمــهــالــبــة، 
وتعد المنافس الرئيس للكلبيين في المنطقة، 
إمــــا عــلــى شــكــل جـــبـــاة ضـــرائـــب مــحــلــيــن أو 

سادة أراض وملاكها.

تحت حكم »البعث«
يـــــتـــــابـــــع فــــــابــــــريــــــس بــــــــالانــــــــش الـــــتـــــحـــــولات 
ــلــــوي خــــال  ــعــ الــــديــــمــــغــــرافــــيــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــ
الــقــرن الــعــشــريــن، فــيــركــز عــلــى الــهــجــرة نحو 
الــســهــول نتيجة الــتــحــول الــنــاتــج مــن زراعـــة 
الــحــبــوب إلـــى الـــزراعـــة المختلطة المـــرويـــة، ثم 
الــهــجــرة نــحــو دمــشــق الــتــي أحــيــطــت بــحــزام 
ــنـــشـــآت الـــعـــســـكـــريـــة وســـكـــن الــضــبــاط  ــن المـ مــ
الــعــلــويــن والمــوظــفــن الــحــكــومــيــن مــن أبــنــاء 
إلــى ظهور  الــطــائــفــة. وقــد أدت هــذه العملية 
عــلــويــن أفــضــل تعليما وأكــثــر غــنــى ونــفــوذا 
سياسيا، كما أدت أيضا إلى انخفاض معدل 
الــولادات داخل الطائفة. وأدرك حافظ الأسد 
أن توطيد سيطرته على الدولة يتطلب منه 
الموثوقين  الموالين  العلويين  من  كــادر  إيجاد 
ولكي  الحكومي،  الجهاز  مستويات  كــل  فــي 
يضمن تدفقا منتظما من العلويين المؤهلين 
لمـــســـتـــويـــات الـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة الـــعـــلـــيـــا، وســـع 
الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي المــخــصــص لمــجــتــمــعــات 
الأقليات المهمشة والمعزولة تقليديا. ونتيجة 
هــــذه الـــســـيـــاســـات، ارتـــبـــط المــجــتــمــع الــعــلــوي 
أظهر  إذ  الحكومي،  بالجهاز  وثيقا  ارتباطا 
مــن   80% مــــن  أكـــثـــر  أن   2014 ــام  ــ عـ ــاء  إحــــصــ
أو  الجيش  فــي  يعملون  العلويين  المــوظــفــن 

الصناعات التابعة للدولة أو القطاع العام.
وخـــال خمسين ســنــة، خــرج الــعــلــويــون من 
تمثل  الديمغرافي،  لتحولهم  الثاني  الطور 
الــطــور الأول فــي تناقص مــعــدلات الوفيات 
انهارت  الـــولادة، ثم  ارتفاع في معدلات  مع 

نــجــاح سياسات  مــعــدلات الإنــجــاب بسبب 
التي  المــتــكــافــئــة  غــيــر  التفضيلية  الــتــطــويــر 
الخط  متابعة  وتُظهر  الأب.  الأســد  أطلقها 
الــبــيــانــي لــلــنــمــو الــســكــانــي فـــي ســـوريـــة من 
في  فــعــالــيــة  الأكـــثـــر  )الـــفـــتـــرة   1981 ـ   1970
التطويرية( قصة مختلفة  سياسات الأسد 
عندما جرى   2004 ـ   1994 فــتــرة  عــن  تماما 
الــتــخــلــي عـــن هــــذه الـــخـــطـــط، بــعــد أن حقق 
المجتمع العلوي تحوّله السكاني، فقد كان 
معدل نمو السكان في المنطقة العلوية خلال 
السبعينيات موازيا للمعدل الوطني، لكنه 
انهار خلال التسعينيات، وظهر ذلك بشكل 
جلي خلال الثورة عام 2011، حيث تضافرت 
عوامل شيخوخة السكان العلويين، وتدني 
مـــعـــدلات ولادتـــهـــم، وهــجــرتــهــم الــجــمــاعــيــة، 
عـــلـــى اســـتـــنـــزاف المــــصــــدر الأســـــــاس لــلــدعــم 
الــديــمــغــرافــي والــعــنــاصــر الــعــســكــريــة. وقــد 
أقلية  بأنهم  شــعــورهــم  منهم  كثيرين  دفــع 
من جهة، وفشلهم في الاندماج الثقافي في 
العودة  إلــى  ثانية،  مــن جهة  دمشق وحلب 
إلى قراهم في أثناء الأزمات، وهذا ما حدث 
بداية الثمانينيات أثناء أحداث حماة، وما 

حدث بعيد اندلاع الثورة.

تنوّع العلويين وتضامنهم
فهم  متناقضة،  حالة  العرب  المشرق  علويو 
والتشظي  الــتــنــوع  شــديــدة  بــشــريــة  تشكيلة 
أظــهــروا وحــدة وتماسكا  مــن ناحية، لكنهم 
قــويــا مــع انــــدلاع الـــثـــورة عـــام 2011. يــجــادل 
ــي. غـــولـــدســـمـــيـــث بــــأنــــه لا يــمــكــن  ــ ــ لـــــيـــــون. تـ
إثنية  مصطلحات  وفــق  العلويين  تصنيف 
تكون  فــأن  البعد،  وأحــاديــة  ـ طائفية ضيقة 
علويا يعني أشياء مختلفة لأفراد مختلفين 
مـــن الـــطـــائـــفـــة، مـــع مـــصـــادر هـــويـــة مــتــعــدّدة 
ومــتــداخــلــة، بــمــا فــيــهــا الــعــربــي والإســـامـــي 
والــشــيــعــي والـــســـوري والــتــركــي والــلــبــنــانــي 
والمــديــنــي والـــريـــفـــي، والمــنــتــمــي إلـــى النخبة 
الهويات  تلك  ولــتــجــاوز  العاملة.  الطبقة  أو 
وتقديم تحليل شامل لهذا المجتمع الديني، 
ــفـــة إلـــــى فــئــتــن  يـــقـــســـم غـــولـــدســـمـــيـــث الـــطـــائـ
جــغــرافــيــتــن: عــلــويــي الــســاحــل المــوجــوديــن 
عــلــى طــــول الأراضــــــي مـــن شــمــال لــبــنــان إلــى 
جــنــوب تــركــيــا، وعــلــويــي الــداخــل فــي حمص 
وحماة ودمشق وحلب وجوارها. على الرغم 
تدريجيا  العلوية  القبلية  الهوية  تآكل  مــن 
والأيــديــولــوجــيــا،  والتعليم  التحضر  بفعل 

مــعــســكــرة. كــمــا شــكــل اســـتـــمـــرار الإحـــســـاس 
بالتعصب الديني السني إلى تكتل الجماعة 
معا فــي حــالــة انــعــدام أمــن مشتركة، خاصة 
في أوقات الاضطراب السياسي. بهذا، يمكن 
ــــري، حيث  وصـــف الــتــمــدّن الــعــلــوي بــأنــه دائـ
احــتــفــظــت مــعــظــم الــعــائــات بـــروابـــط متينة 
مع قــراهــا. ولا تعد هــذه الظاهرة فريدة في 
توجد  إذ  المدينية،  ـ  الريفية  الهجرة  أنــمــاط 
الأيبو  أو  لبنان  بــن شيعة  أنــمــاط مشابهة 
العلوية،  الحالة  المهم في  لكن  في نيجيريا، 
حسب غولدسميث، أن الدافع الأساس لهذه 
الازدواجــــيــــة الــريــفــيــة ـ المــديــنــيــة يــرجــع إلــى 
شعور العلويين الكامن بانعدام الأمان أكثر 

من كونه دافعا اقتصاديا.

علويو طرابلس
يــنــاقــش كــل مــن كــريــغ لاركـــن وأولــيــفــيــا ميدا 
ــود المـــحـــاصـــر والــــهــــويــــات المـــتـــنـــازعـــة  ــ ــوجـ ــ الـ
لــلــمــجــتــمــع الـــعـــلـــوي الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي مــديــنــة 
الاجتماعية  التصدّعات  تفاقمت   .. طرابلس. 
اعتمادهم لأمد  نتيجة  لعلويي جبل محس 
ــد، لــكــن الــبــاحــثــنْ  بعيد عــلــى ســالــة آل الأســ
يجادلان بأن جبل محسن ليس ساحة حرب 
السوري فحسب،  للنزاع  امتداد  أو  بالوكالة 
ــة قــائــمــة  ــيـ ــاريـــخـ ــرب تـ ــ ــا مــــســــرح حــ بــــل أيــــضــ
وتناحرات  المحلية  بالمظالم  مشبعة  بذاتها، 
ــرات الـــداخـــلـــيـــة.  ــوتــ ــتــ ــقــــوى الــســيــاســيــة والــ الــ
الشاملة  النظرة  أن  يــؤكّــدان على  لذلك،  وفقا 
والــدقــيــقــة لــلــتــجــربــة الــعــلــويــة فـــي طــرابــلــس 
آن  فــي  تحلل جبل محسن بوصفه  أن  يجب 
موقعا ماديا لصراع مديني حضري، وفضاء 
وتنافسات  مجتمعية  لتضامنات  متخيلا 
الــتــمــثــيــل المجتمعي  اقــتــصــر  جــيــوســيــاســيــة. 
العلوي في لبنان على وسيط سلطة وصانع 
قرار سياسي وحيد هو »الحزب الديمقراطي 
الــعــربــي« بــقــيــادة عــلــي عــيــد الــــذي تعاظمت 
عــاقــتــه مـــع آل الأســــــد. وقــــــدّم رفـــعـــت الأســـد 
التدريب العسكري والأسلحة لأبناء الطائفة 
ل تشكيل مليشيا عرفت 

ّ
في طرابلس، ما سه

باسم »فرسان العربي الحمر«.
وهـــنـــا لا تــســهــم ســــرديــــات الألـــــم والمـــعـــانـــاة 
الطائفية  الخطابات  بتأجيج  طرابلس  في 
جيوب  طائفية،  مشاهد  تنتج  بــل  فحسب، 
ــيــــة مـــتـــجـــانـــســـة مــــحــــاطــــة بـــعـــتـــبـــات  ــنــ مــــديــ
ــل مــحــســن ضـــاحـــيـــة مــحــاطــة  ــبـ مــتــيــنــة. وجـ
الريفا،  القبة،  التبانة،  )بــاب  سنية  بأحياء 
ــنـــاك مــنــطــقــة عـــازلـــة  ــنـــكـــوبـــن(، ولـــيـــس هـ المـ
الصراعات  عكس  على  المتحاربين،  تفصل 
المدينية الأخرى. وفي هذا الوضع، تمارس 
وأصبحت  السلبي،  الحياد  سياسة  الدولة 
الأجهزة الأمنية اللبنانية شديدة الانقسام، 
ــوع والـــتـــبـــعـــيـــة دولــــيــــا.  ــخــــضــ ــدة الــ وشــــــديــــ
وتــتــبــدّى هـــذه الانــقــســامــات بــوضــوح على 
مستوى الخطاب المجتمعي والحضور في 
الشارع: قوى الأمن الداخلي تنتشر في باب 
التبّانة، فيما يحرس الجيش جبل محسن. 
وقد أحدث النزاع العنيف في جبل محسن 
انـــزيـــاحـــا مـــادّيـــا تــمــثــل بــاقــتــصــاد الـــحـــرب، 
المتناحرين.  الحيين  وتجار  مقاتلي  يوحّد 
ولـــم يــكــن هـــذا الــوضــع خــالــيــا مــن الاســتــيــاء 
والنقد، حيث بدأت تظهر معارضة داخلية 

ضد المحاباة والفساد.

في المعارضة السورية
ــيــــانــــد بـــــــأن المــثــقــفــن  يـــــجـــــادل كـــــارســـــن فــ
ــا مــن  ــيــــويــ ا حــ ــلــــويــــن يـــشـــكـــلـــون جـــــــــزء ــعــ الــ

المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، رغــــم إحــجــامــهــم عن 
تتحدّى  شعبية  علوية  استراتيجية  تبنّي 
هــيــمــنــة الـــنـــظـــام الـــــذي يــخــشــى المــعــارضــن 
العلويين كثيرا بسبب مصداقية تشكيكهم 
على  القائمة  الحاكمة  السلالة  ســرديــة  فــي 
افتراض ولاء كل العلويين لآل الأســد، على 
عكس العلويين، لم يخش نظام الأسد الأب 

والابن من الحركات الإسلامية.
النظام  بعد مجزرة حماة عــام 1982، تفرّغ 
للمعارضة العلوية اليسارية )رابطة العمل 
الـــشـــيـــوعـــي(، وتـــلـــقـــت شـــخـــصـــيـــات عـــديـــدة 
معارضة أحكاما بالسجن أطول بكثير من 
أحــكــام الــشــخــصــيــات الأخــــرى مــن خلفياتٍ 
ديــنــيــةٍ أخــــرى. وكـــان مــن الــســهــل الاســتــيــاء 
عـــلـــى الـــعـــلـــويـــن ســيــاســيــا ضـــمـــن مـــشـــروع 
ـ السلالي، كونه لم يسبق  الأســد الأســـروي 
ــل أو  لــهــم تــعــريــف أنــفــســهــم مـــن حــيــث الأصــ
الـــديـــن، وجــعــل طــمــس الـــحـــدود بـــن الأســـد 
بينهما  الــفــصــل  الــعــلــوي عملية  والمــجــتــمــع 
شبه مستحيلة. ومع اندلاع الثورة السورية 
التظاهرات  في  انخرط علويون   ،2001 عام 
ــــى أخــــرى  ــة إلــ ــنـ بــــقــــوة، وانـــتـــقـــلـــوا مــــن مـــديـ
إبريل/   25 وفي  التظاهرات،  في  للمشاركة 
نيسان 2011، وقّع 102 كاتب سوري من كل 
الخلفيات بيانا حدادا على شهداء الثورة، 

من بينهم شخصيات علوية.
ــل المجتمع  يــعــرض الــكــاتــب ســرديــتــن داخــ
تدّعي  العنف:  عــن  المــســؤول  بــشــأن  العلوي 
العلوي  المجتمع  النظام يحتجز  أن  الأولــى 
رهينة كجزء من استراتيجيته للبقاء، بعد 
أن أثار الكراهية الطائفية في البلاد. ويدّعي 
تفسير ثان شائع أن الإرهابيين الإسلاميين 
للانتقام  المواتية  الفرصة  يتحينون  الذين 
ــدوره فــــي مـــجـــزرة  ــ ــ مــــن المــجــتــمــع الـــعـــلـــوي لـ

حماة، سعوا إلى الاستيلاء على الدولة. 
فــي هـــذه الــلــحــظــة، تــراجــع عـــدد مــن علويي 
ــدأوا  ــ المـــعـــارضـــة عـــن مــواقــفــهــم الــســابــقــة وبـ
ــام، وهــــم فـــي الأغــلــبــيــة من  ــظـ ــنـ يـــدعـــمـــون الـ
الــيــســار، أمــثــال فــاتــح جــامــوس الـــذي رفض 
الاعـــتـــراف بــالمــعــارضــة الــخــارجــيــة. ومقابل 
هـــــؤلاء، بــقــي عــلــويــون مــعــارضــون للنظام 
ينشطون ســرّا في الــداخــل، إلــى درجــة أنهم 
غــيــر مــعــروفــن لــرفــاقــهــم الــعــلــويــن. وهــنــك 
مثل  معتدلة  مــعــارضــة  عــلــويــة  شخصيات 
ــارف دلــيــلــة، وعـــبـــد الــعــزيــز الــخــيــر الـــذي  ــ عـ
اعتقل في سبتمبر/ ايلول 2012، وما يزال 
مصيره غامضا. وينبغي النظر إلى اعتقاله 
فــي سياق أوســـع، فبعد نضال مشترك في 
عائلتا  اشتركت  الأولـــى،  البعثية  السنوات 
الخير والأسد بتاريخ طويل من المواجهات، 
ــدام الـــشـــاعـــر الــبــعــثــي حسن  ــ ــى إعــ يـــرجـــع إلــ
الــخــيــر عـــام 1979، وإلـــى ســجــن زوجـــة عبد 
العزيز الخير، منى، وتعذيبها، فترة طويلة. 
بــعــد أيـــام مــن اعــتــقــالــه، انــدلــعــت اشتباكات 
الأســـد بسبب  بــن عائلته وعــائــلــة  مسلحة 
مــطــالــبــة أحــــد أبـــنـــاء عــائــلــة الــخــيــر بــرحــيــل 
ــد، ووقــفــت عائلتا عــبــود وعــثــمــان إلى  الأسـ

جانب عائلة الخير. 
ــــة  ــــرداحـ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــي فــ ــ ــلــ ــ ــــال داخــ ــتـ ــ ــتـ ــ وجـــــــــرى اقـ
ــا إلــى   بسبب رفـــض عــائــات إرســــال أولادهــ
الــــقــــتــــال فـــــي الــــخــــطــــوط الأمـــــامـــــيـــــة. ولـــكـــن 
مع  بالتراجع  بــدأ  للنظام  العلوي  الانتقاد 
قـــيـــام جـــمـــاعـــات إســـامـــيـــة بـــالاعـــتـــداء على 
الــاذقــيــة. ورغـــم ذلـــك، لعبت  محيط منطقة 
في  بــــارزة  أدوارا  هــامــة  عــلــويــة  شخصيات 

صفوف المعارضة.

القمع ليس شيئا غبيا
ــــود لـــيـــنـــدرز مـــقـــاربـــة تـــقـــول إن  ــنـ ــ يـــقـــدم رايـ
الاســتــبــداد والــقــمــع لــم يــكــونــا شــيــئــا غبيا، 
ــــح اســــتــــجــــابــــات الــــنــــظــــام الــــســــوري  وتـــــوضـ
لــانــتــفــاضــة أنـــه كـــان مــحــتــســبــا وعــقــانــيــا. 
واستراتيجياته  الــنــظــام  تكتيكات  وتبقى 
على التكيف المفتاح لفهم كيف ولمــاذا، بعد 
شعبية،  احتجاجات  مطرقة  تحت  وقــوعــه 
ما يزال قائما، وإن كان مهزوزا ومتضررا. 
السورية  الأزمــة  وقليلا ما عدلت تحليلات 
الافتراض السائد بشأن لاعقلانية الطاغية 

وسذاجته وعدم كفاءته.
ــــار عــلــى  ــنـ ــ ــقـــت قـــــــوات الأمـــــــن الـ ــلـ ــا أطـ ــدمـ ــنـ عـ
المنتفضين الأوائــل في درعا، تبين أن القمع 
أشعل مزيدا من الاحتجاجات، وكان أركان 
ــمـــع، لـــكـــن لــجــنــة  ــقـ ــام مــــدركــــن آثــــــار الـ ــنـــظـ الـ
حــكــومــيــة خــاصــة لـــدراســـة إمــكــانــيــة انـــدلاع 
احتجاجات في سورية خلصت إلى نتيجة 
مـــفـــادهـــا أن الـــســـبـــب الـــرئـــيـــس فــــي تــتــالــي 
الاحتجاجات في كل من تونس ومصر كان 

لعدم سحقها في بدايتها.
أدرك النظام أن العنف سوف يحول المواجهة 
إلى صراع مسلح، حيث تكون فرصه أفضل 
في الفوز، بسبب مهارته في هذا المجال من 
للقتال  المستعدين  أعــداد  أن  وبسبب  جهة، 
مــن المتظاهرين تكون أقــل مــن جهة أخــرى. 
ثم  الاحتجاجات،  لقمع  العنف  على  اعتمد 
الــثــوار في مناطق مختارة، ثم وسّع  واجــه 
المــدن إلى  نطاق عمليات بعد تأمين بعض 
أجــزاء من الأريـــاف، لتحقيق هــدف مــزدوج، 
يــوفــر الــقــوات مــن جــهــة، ويفتّت الــتــمــرّد من 
جهة أخرى بين أمراء حرب محليين وطائفة 

واسعة من الجماعات المسلحة. 
)كاتب وإعلامي سوري(

كتاب يتقصّى حضورهم اجتماعياً وسياسياً

العلويون في سورية

مع حافظ الأسد، 
وجدت الطائفة فرصة 

تاريخية للاستحواذ 
على تفاصيل الحكم 

والحياة السياسية 
والاقتصادية 

كان لعسكرة 
الطائفة دور رئيس 

في عملية التضامن، 
حيث أنتجت عملية 

انخراط العلويين في 
الجيش عصبية علوية 

معسكرة

يقدّم مجموعة من المؤلفين في كتاب »العلويون في ســورية«، دراســات معمّقة عن المجتمع العلوي في سورية، سارداً 
رحلتهــم من مجتمع ريفي معزول أواخر العهد العثماني  إلى مرحلة اســتلام حافظ الأســد الســلطة، ثــم مرحلة الثورة. هنا 

جولة في الكتاب

المجتمع  داخل  اثنتين  سرديتين  سورية«  في  »العلويون  كتاب  يعرض 
يحتجز  النظام  أنّ  الأولى  تدّعي  العنف:  عن  المسؤول  بشأن  العلوي 
أثار  أن  بعد  للبقاء،  استراتيجيته  من  كجزء  رهينة  العلوي  المجتمع 
الكراهية الطائفية في البلاد. وتقول الثانية إنّ الإرهابيين الإسلاميين الذين 
في  لدوره  العلوي  المجتمع  من  للانتقام  المواتية  الفرصة  يتحينّون 
اللحظة،  هذه  وفي  الدولة.  على  الاستيلاء  إلى  سعوا  حماة،  مجزرة 
وبدأوا  السابقة،  مواقفهم  عن  المعارضة  علويي  من  عدد  تراجع 

يدعمون النظام، وهم في الأغلبية من اليسار.

من المسؤول عن العنف؟
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الــيــوم، ويظهر  الصلة  وثيقة  تبقى  أنــهــا  إلا 
ــلـــطـــة الـــعـــلـــويـــة بـــاتـــجـــاه  ذلــــــك بـــتـــحـــول الـــسـ
الــحــداديــة والكلبية  الــعــشــائــريــة  الاتـــحـــادات 
ا من ستينيات القرن العشرين، وقد أنتج  بدء
ــذان الاتــــحــــادان صـــاح جــديــد مـــن عشائر  هــ
الحدادين، وحافظ الأسد من عشائر الكلبية. 
ومن عوامل مصادر التضامن العلوي، بقاء 
إدراكهم  العلوي غير مكتمل نتيجة  التمدن 
الأمــر  الــســنــي،  المجتمع  مــع  نــقــاط اختلافهم 
الـــذي دفــعــهــم إلـــى الــحــفــاظ عــلــى نــمــط حياة 
يـــــراوح فـــي دائـــــرة ريــفــيــة ـ حــضــريــة مغلقة. 
رئيسا  دورا  الطائفة  لعسكرة  كــان  وأيــضــا، 
فــي عملية الــتــضــامــن، حــيــث أنــتــجــت عملية 
انخراط العلويين في الجيش عصبية علوية 
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كتاب يسرد رحلة العلويين من عزلة الأرياف إلى مركز السلطة


